
يرة فانواتو.. الدولة التي تبيع جنسيتها جز
لإنقاذ اقتصادها
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يبًــا شمــال شرق أستراليــا، و كيلــومتر في جنــوب المحيــط الهــادئ، وعلــى بُعــد . كيلــومترًا تقر
ية فانواتو (تعني الأرض أو شمال شرق كاليدونيا الجديدة، وبالقرب من غينيا الجديدة، تقع جمهور

الوطن)، إحدى الجزر الكبرى، التي تأخذ في جغرافيتها شكلَ أرخبيل بركاني.

ــا عــن جــدول اهتمامــات غالبيــة ســكان الكــرة منــذ العــام  بــدأت هــذه الدولــة البعيــدة تمامً
الأرضية، في فرض نفسها على ساحة الاهتمام والأضواء، حين تحولت إلى قِبلة للعديد من الأسماء
اللامعة في مجال السياسة والأعمال، بعدما أسالت لُعاب الكثيرين منهم بالحصول على جنسيتها

التي تفتح الباب أمام الهجرة للدول الأوروبية وأميركا وروسيا بكلفة أقل وأيسر من نظيراتها.

يحتفل شعب فانواتو -وهم من الأصول الأوروبية في معظمهم- بعيد الاستقلال في  يوليو/ تموز
من كل عام، حيث حصلوا على استقلالهم الرسمي عام ، بعد عشرات من السنين قضوها
أسرى الاســـتعمار الفـــرنسي البريطاني، خاضوا خلالهـــا العديـــد مـــن معـــارك الاســـتقلال منـــذ بدايـــة

السبعينيات.
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 عامًا من الاستعمار
اكتُشِفَت الجزيرة لأول مرة عام  على يدَي المكتشف الإسباني بيدرو فيرنانديز دي كويروز، حين
كان على رأس حملة استكشافات جغرافية من بيرو إلى المحيط الهادئ، فيما وُضعت أول خارطة لها
عام  بفضل المستكشف الإنجليزي الشهير جيمس كوك، والذي أسماها بداية الأمر على اسم

جزر هبريدز الأسكتلندية.

يةّ لمسح تلك المنطقة بعد أن وفي بدايات عام  أرسلت بريطانيا وفرنسا فرقة استكشاف بَحر
أحكمت السيطرة عليها بصورة كاملة، وكانت تُسمّى وقتها نيو هبريدز، ومع اشتعال الحرب العالمية

ل هذا الأرخبيل إلى قاعدة حربية مهمة. تحو  الثانية عام

رغم تحول فانواتو إلى قِبلة للتجّار والمستوطنين، الإنجليز والفرنسيين، إباّن
فترة الاستعمار، إلا إن الأمر لم يتغير كثيرًا بعد الاستقلال.

بعد أن وضعت الحربان العالميتان، الأولى والثانية، أوزارهما، ومع بداية الستينيات، بدأت تظهر للنور
حركات وطنية تُطالبِ بالاستقلال والتخلص من رقبة الاستعمار، وبعد معارك ضارية خاضها أبناء
الجزيرة في مواجهة القوات المستعمرة، نجحت في الحصول على الاستقلال التامّ نهاية يوليو/ تموز

.

ل فانواتو إلى قِبلة للتجّار والمستوطنين، الإنجليز والفرنسيين، إباّن فترة الاستعمار، إلاّ إن ورغم تحو
الأمر لم يتغير كثيرًا بعد الاستقلال، حيث ظلت سوقًا كبيرًا للتجارة الأوروبية والآسيوية على حد سواء،
لما تتمتع به من موقع جيوسياسي متميز، فضلاً عمّا كان يتمتع به شعبها من هدوء وحسن استقبال

للأجانب.

لوحة فنية في المحيط الهادئ
 ،جزيرة  ن من قرابة يعدّ أرخبيل فانواتو لوحة فنية رائعة الجمال في قلب المحيط الهادئ، مكو
منها فقط آهلة بالسكان، وتمتد على طول  كيلومتر من الشمال إلى الجنوب على شكل الرقم

، وتعدّ بمناخها الرطب قلعة استجمام ساحرة لم تُكتشَفْ بعد بكل تفاصيلها.

ــا إســبيريتو ســانتو ( كيلــومترًا يرت تــترواح جــزر الأرخبيــل مــن حيــث المساحــة، حيــث تتصــدر جز
مربعًّا) ومــالاكولا ( كيلــومترًا مربعًّا) قائمــة الجــزر الأكــبر مساحــة، فيمــا تحتــل قرابــة  جــزيرة

كثر، أما الباقي فلا تتعدى مساحته هذا الرقم. أخرى مساحة تصل إلى  كيلومتر مربعّ وأ



جزء كبير من الجزر جبلية وبركانية، بعضها تمتاز بالبراكين النشطة، فيما تُعتبرَ قمّة جبل تابويماسانا،
والـتي تبلـغ ارتفاعهـا  مـترًا فـوق مسـتوى سـطح البحـر، أعلـى قمـة جبليـة في الجـزر، كمـا تغطـي

الغابة قرابة ثلاثة أرباع المساحة الإجمالية للجزر.

وفي الــوقت الــذي تتمتّــع فيــه بعــض الجــزر بطبيعــة خلاّبــة، هنــاك جــزر أخــرى تقــع في مرمــى المخــاطر
الطبيعيـة مثـل الأعـاصير الـتي تجتاحهـا في الفـترة بين أبريـل/ نيسـان وديسـمبر/ كـانون الأول مـن كـل

عام، هذا بخلاف الزلازل وموجات تسونامي التي تضرب بعض أجزاء تلك الجزر بين الحين والآخر.

ما يقارب % من السكان ينحدرون من سلالة الميلانيزية (جماعة عرقية تسكن غينيا الجديدة)،
أمــا العــشرة الباقيــة فتنحــدر مــن أصــول أوروبيــة وآســيوية، ويقبــع الجــزء الأكــبر مــن مــواطني الجــزر في
الريــف، حيــث الــبيوت المبنيّــة بــالطوب اللبن، فيمــا يقتصر المجتمــع الحــضري علــى مــدينتيَ بــورت فيلا

العاصمة وسانتو.

. محافظات رئيسية وفق تقسيم عام  تنقسم فانواتو إلى

 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين % ترتفع نسبة الأمّية بين سكان البلاد، حيث تبلغ
كثر من  لغة ولهجة، في و عامًا وفقًا لإحصاءات اليونسكو، فيما يتحدث مواطنو الأرخبيل أ

المقدمة منها “البيسلاما” وهي أقرب للإنجليزية وإن كانت هجينًا ببعض المفردات الأفريقية.

تنقســــم فــــانواتو إلى  محافظــــات رئيســــية وفــــق تقســــيم عــــام ، وهي: مالامبار، بينمــــا،
يــا وفــانواتو، فيمــا تعتمــد البلاد نظــام الحكــم الجمهــوري، حيــث الســلطة سانما، شيفــا، تافيــا، تور
التنفيذيــة في يــد رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة والبرلمــان المنتخَــب كــل  ســنوات، كمــا تتميز البلاد
د الحزبي حيث انتشار العديد من الأحزاب، أبرزها: اتحاد أحزاب الوسط، حزب أرضنا، حزب بالتعد

فانواتو الوطني المتحد، الحزب الميلانيزي التقدمي.

الجنسية عبر الاستثمار
تعـاني الدولـة الأرخبيـل مـن أوضـاع اقتصاديـة صـعبة، في ظـل نـدرة المـوارد الطبيعيـة وتراجُـع مغريـات
الاســتثمار الجالبــة لــرؤوس الأمــوال الخارجيــة، إذ يعمــل الغالبيــة العظمــى بمجــالات الزراعــة، حيــث

سيطرة الطابع الريفي على البلاد، فيما تنخفض نسبة العاملين في الأنشطة الصناعية.

ا من البحث عن مصادر دخل غير تقليدية، فوقع الاختيار تلك الوضعية لم تجد فانواتو بد وفي ظل
علــى بيــع جنســيتها نظــير اســتثمارات يضخّهــا الراغبــون في الحصــول عليهــا لإنعــاش الحالــة المعيشيــة

والاقتصادية للحكومة والشعب على حد سواء، وقد نجحت تلك الاستراتيجية في تحقيق أهدافها.



في عــام  أطلقــت الدولــة برنامجهــا الاقتصــادي الإنقــاذي الــذي أســمته “الجنســية عــن طريــق
الاسـتثمار”، وهـو البرنـامج الـذي يُعـدّ الأول مـن نـوعه في جنـوب المحيـط الهـادئ، ويُعـرَف أيضًـا داخـل

الأوساط الرسمية باسم “برنامج دعم تنمية المواطنية في فانواتو”.

تفاصـيل البرنـامج نشرتهـا “مجموعـة سـيفوري آنـد بـارتنرز” البريطانيـة، المعتمَـدة دوليـا لـدى حكومـات
العــالم لتــوفير فــرص الحصــول علــى الجنســية الثانيــة للراغــبين، وذلــك عــبر موقعهــا الإلكــتروني، حيــث
أشارت إلى ضرورة ألاّ يقل عمر الراغب في الحصول على جنسية هذا البلد عن  عامًا على الأقل و

بصحة جيدة و من دون سجل جنائي.

كثر من  دولة وإقليمًا، وتتميز جنسية فانواتو بمغريات كثيرة، على رأسها أنها تسمح بالسفر إلى أ
متضمنــة دول منطقــة شنغــن بالإضافــة إلى بريطانيــا و روســيا وهــونغ كــونغ و ســنغافورة، بجــانب
يبًا للحصول عليها، بخلاف الإعفاء الضريبي الذي تمنحه، سلاسة الإجراءات التي لا تتجاوز الشهر تقر
فلا يوجد ضرائب على الدخل العالمي أو الثروة أو الهبة أو الميراث أو مكاسب رأس المال، كما هو الحال

في معظم دول أوروبا.

الحصول على جنسية فانواتو لا تشترط التخلي عن جنسية الشخص الحالية، هذا بجانب معيار
ــع الدولــة أي اتفاقيــات مــع الأنتربــول ره لصاحبهــا مــن خلال الحمايــة، حيــث لم توق الأمــان الــذي تــوف
الدولي بشأن تسليم المطلوبين، ومن ثم تزايُد الإقبال عليها خلال الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة.

ويسمح نظام الجوازات بالأرخبيل للأجانب بشراء الجنسية مقابل  ألف دولار أميركي، دون أن
تطــأ أقــدامهم البلاد علــى الإطلاق، وقــد حقّــق هــذا البرنــامج أرباحًــا قــدرها  مليــون دولار العــام

الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، منتصف يوليو/ تموز الجاري.

ملاذ الساسة ورجال الأعمال
كـثر مـن نصـفهم منحـت فـانواتو جنسـيتها لمـا يقـارب  شخـص منـذ عـام  وحـتى اليـوم، أ
يـون (حـوالي ) مـواطنين صـينيين، يليهـم النيجيريـون والـروس واللبنـانيون والإيرانيـون والسور
والأفغان، هذا بجانب ما يقارب  شخصًا أميركيا و أستراليين تقدّموا للحصول على الجنسية

بحسب الصحيفة البريطانية.

ساسة عرب، سابقين وحاليين، ورجال أعمال، بعضهم متّهم بالفساد وآخرين يخشون الملاحقات
القضائية، كانوا على رأس الشخصيات التي حصلت على الجنسية الفانواتية، أبرزهم رئيس حكومة
ــه ــد الــدرك الجــزائري الســابق غــالي بلقصــير، الصــادر بحقّ الوفــاق الليبيــة السابقــة فائز السراج، وقائ

أحكام قضائية.

أثارت علامات الاستفهام الموجودة أمام بعض الأسماء الحاصلة على جنسية
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فانواتو، والمتهمة في قضايا فساد مالي وإداري في بلدانها، الكثير من التساؤلات
والجدل.

يــف دمشــق ومــن بين الأســماء الــتي تضمّنتهــا القائمــة الــتي كشفــت عنهــا “ذي غارديــان”، محــافظ ر
السابق علاء إبراهيم، الذي أقاله النظام من منصبه وفرض حظرًا على أمواله، حيث حصل على

الجنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني  بينما كان ما زال في السلطة.

 ــق الصــحيفة علــى هــذا الاســم قائلــة: “إن إبراهيــم، الــذي شغــل منصــب المحــافظ لأكــثر مــن وتعل
يــم نجيــب وأطفالهمــا الثلاثــة، مــع العلــم أن م للحصــول علــى الجنســية هــو وزوجتــه ر ســنوات، تقــد
الأسرة مرتبطة بعائلة الأسد الحاكمة، فريم نجيب هي ابنة خالة رئيس النظام بشار الأسد نفسه

(ابنة فاطمة مخلوف، الأخت الصغرى لأنيسة مخلوف أمّ بشار الأسد)”.

ــة، ــات أميركي ــاته بعقوب ــة شرك ــاك رجــل الأعمــال الســوري الشهير عبــد الله خيــتي، المشمول كذلــك هن
والمصرفي التركي المعروف غريب أوغلو، رجل الأعمال والمالك السابق لسومر بنك التركي، والذي حُكم

 . عليه بالسجن في فضيحة اختلاس بملايين الدولارات عام

ومن بين الأشخاص الذين اشتروا جنسية فانواتو، الأخوان كاجي من جنوب أفريقيا، رئيس كاجي
سي منصــة أفريكربــت (Africrypt)، إحــدى أبــرز منصــات الاســتثمار وشقيقــه أمــير، ويعتــبرا مــن مــؤس
كتــوبر/ تشريــن الأول  وينــاير/ العملاقــة في العملات المشفــرة، حيــث حصلا علــى الجنســية في أ

كانون الثاني  على التوالي.

يــل/ نيســان المــاضي مــع عملات بيتكــوين تقــدّر وفــق الصــحيفة البريطانيــة: “اختفــى الشقيقــان في أبر
ــم اخــتراق المنصــة وسرقــة العملات ــه ت ــار دولار، بعــد أن أخــبرا المســتثمرين بأن قيمتهــا بنحــو . ملي
المشفرة. وفي مايو/ أيار الماضي، أسّس رئيس كاجي شركة في المملكة المتحدة، وأدَ جنسيته على أنه

“مواطن من فانواتو””.

أثـارت علامـات الاسـتفهام الموجـودة أمـام بعـض الأسـماء الحاصـلة علـى جنسـية فـانواتو، والمتهمـة في
قضايـا فسـاد مـالي وإداري في بلـدانها، الكثـير مـن التسـاؤلات والجـدل، الأمـر الـذي دفـع مـدير وحـدة
الاستخبارات المالية بالجزيرة للرد على أسئلة “ذي غارديان”، قائلاً: “قرأت القائمة، ومعظم الأسماء
يـة ضـد أي مـن هـذه الأسـماء، ترتبـط بهـم مزاعـم وتحقيقـات معلقـة، وإذا كـانت هنـاك إدانـات جوهر

فقد يتم سحب جنسيتهم”.

كمـا تعهّـد أنه “مـن الآن فصاعـدًا، سـتجري وحـدة الاسـتخبارات الماليـة عمليـات تـدقيق علـى الأسـماء
الواردة في القائمة. إذا كان لدى أي من هؤلاء الأشخاص إدانات جنائية، فستقوم الوحدة على الفور

بإبلاغ مكتب المواطنة بالمعلومات المحدّثة”.
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